
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

لَ خ هنم ريقَالَ أَنَاْ خ تُكرإذِْ أَم دجأَلاَّ تَس كعنا من {قَالَ مي مَقْتن
{ ينن طم َلَقْتهخنَّارٍ و 
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  لرجيمأعوذ با من الشيطان ا
 بسم ا الرحمن الرحيم

  وصلّى ا على محمد وآله الطاهرين
  ولعنة ا على أعدائهم أجمعين

  
  قال تعالى:

}ي متَن قْ لَ خ هن م رياْ خ نَ تُك قَالَ أَ رم ذْ أَ لَقتـَه مـن    قَالَ ما منعك أَلاَّ تَسجد إِ خارٍ و ن نَّـ
ين١(}ط(  

السـجود  أمره في ي بعد أن تمرد إبليس على هذا الخطاب الإله ورد
عبر القرآن عن تمرده بهذه العبارة: أنّه من جنسٍ لا يسجد أصلاً  وقدلآدم، 

}يناجِدالس ن كُن مي وضعه  :من الساجدين، أي إبليس لم يكن :أي )٢(}لَم إن
  وحاله كان بحيث أنّه لم يكن من الساجدين.

                                                        
  .١٢) الآية ٧سورة الأعراف ( ) ١(
  .١١) ذيل الآية ٧)  سورة الأعراف (٢(
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  انحول حقيقة السجود والشيط
تجـاه وجـود    عبارة عن الخضوع الكامـل والخشـوع التـام    والسجود

  معين، وهذه النسبة والعلاقة ليست موجودة بين إبليس وبني آدم.
، وذلك قبل توجه في أول الأمر وقد تقدم أن إبليس كان مع الملائكة

الأمر الإلهي إلى الملائكة: أن اسجدوا! وفي تلك المرحلة كان واحداً من 
  لائكة واقعاً، وكانوا يسبحون االله ويقدسونه حقيقة.الم

ولم يكن آنذاك قد توجه الأمر بعد، ولكن ما إن صدر الأمر بالسجود 
 أطاعواحتّى ظهر الافتراق وبان الانفصال بين إبليس والملائكة، فالملائكة 

لديهم إمكانية الإفراط أو التفريط، لذلك سجدوا، وبذلك  أمر االله، ولم يكن
  .والعصيان التمرد هذا ان التمايز بينهم وبين إبليس حيث صدر منهب

لأجل ذلك فلو لم يصدر الأمر من االله إلى الملائكة، ولم يكن الإنسان 
لو لم يتحقّـق   ..قد خُلق ليكون الكائن الجامع لصفات الملائكة والشيطان

كبار ذلك لبقي الشيطان مع الملائكة في عالم القدس، ولم يكن معنى الاست
؛ لأن ذاك العالم هو عـالم القـدس   إليه أو حقيقة التمرد متصورين بالنسبة

 د هناك، فهو ليس محـلاللتكليـف. وإنّمـا    وعالم التسبيح، ولا معنى للتمر
شرعتْ شيطانية الشيطان من حين صدور الخطاب الإلهي، فهو قبل توجه 

طنة، ولم يكن هناك الخطاب إليه كان نفسه، ولكن دون تحقّق عنوان الشي
  أي تمايز أو افتراق بين حقيقته وحقيقة الملائكة.
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أن هناك ماء صافياً يجري من النبع؛ فهذا ـ من باب المثال ـ  افرضوا  
الماء صاف بالطبع، لا لون له ولا رائحة.. فهو ماء متدفّق وزلال من جميع 

ين الجهات، فيجري حتّى يصل إلى مفترق طريقين، فيجري في أحد هـذ 
المجريين ماء عذب زلال، ومن المجرى الآخر يجري الماء الملوث والماء 

  الخبيث الذي تغير لونه.
فمن ناحية أن هذا الماء قد تغير، فإن تغييره قد حصل من هنا،  وعليه

حيث أنّه لم يكن قد تغير سابقاً، ولكـن هـذا المـاء لـو نزعنـا منـه لونـه        
وحينئذ يمكنكم أن تسألوا  .يعود صافياًورائحته التي أضيفت إليه فسوف 

عن هذا الماء الذي كان قد تغير، أنّـه قبـل وصـوله إلـى مفتـرق الطـرق       
كان صـافياً، كسـائر    نعموخروجه من أحدهما ملوثاً، ماذا كان قبل ذلك؟ 

  أنواع المياه الصافية، فالتغير إنّما شرع من هنا.
ر الخطـاب الإلهـي،   وهذا هو حال الشيطان مع الملائكة قبل أن يصد

فقد كانوا في عالم واحد، وذاك العالم هو عالم التسبيح والتقديس، وليس 
في ذاك العالم أي معصية، وليس هو بعالم الأنانية، ولا يوجد في نوع من 
الاستكبار، وإنّما كانت طهارة محضة والشيطان كان يعيش في هذا العالم، 

ان إبليساً، ولكن لم يكن يطلق عليـه  إلا أنّه لم يكن بعنوان شيطان! نعم ك
وهو ناحية الخلق والوجود عين الطهارة، اسم إبليس، بل كانت حقيقته من 

مخلوق الله، وهذه الخصوصية الطارئـة إنّمـا جـاءت متفرعـة علـى الأمـر       
بهـذه   اتصـف الإلهي، ومنه نشأت الأنانية، وبـذلك تلـون بهـذا اللـون، و    

  صورة بدءً من هذه المرحلة.الرائحة، وإنّما تلبس بهذه ال
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اناً، ولـم يكـن اسـمه    قبل هذه المرحلة لم يكن الشـيطان شـيط   إذن
لأجـل  ، فـذلك  عليه عنوان الشيطان في تلك المرحلـة  ناطلقشيطاناً، وإذا أ

تمييزه وتعريفه وتشخيص وجوده الخاصّ به، وإلاّ فهو لم يكـن شـيطاناً   
  قبل ذلك.

مهنـدس كـان طفـلاً فـي السـابق،      د ال: جناب السـي قلناتماماً كما لو 
فحينما كان طفلاً لم يكن مهندساً، ففـي زمـن طفولتـه لـم يكـن عنـوان       
"مهندس" يطلق عليه، وحينما أصبح مهندساً لم يعد يطلق عليه أنّه طفـل،  
وعليه فحينما نقول: هذا السيد حينما كان طفلاً كان يفعل كذا وكذا، يعني 

  هندس آنذاك.أنّه لم يكن ليطلق عليه عنوان الم
كذلك الشيطان، حينما كان مع الملائكة يسبح ويقدس، لم يكن يطلق 
عليه اسم الشيطان، كما أنّه لم يكن إبليساً، أصلاً لم يكـن ليخـدع أحـداً،    

ولم تكن له القابلية لمخادعة أحد.. فهو كان  ،وإنّما كانت حقيقته الطهارة
هذه الشـهادة!! مثـل السـيد    هنا أخذ هذا الوسام ولكنه من  .أحد الملائكة

 .المهنّدس الذي يأخذ الوسام والشهادة، فإنّه يبدأ بالعمل من هذه المرحلة
مـن   والكـلام كذلك الشيطان، قد أخذ هذا الوسام بواسطة هذا الخطـاب،  

فظهر هذا الوسام في هذه المرحلة، ومع ظهوره وجد عنـوان   !باب المثال
  .الشيطان، وصار إبليساً، وصار متمرداً

     ع فـإنوذهب الملائكة في طريقهم، في ذاك المـاء الصـافي. وبـالطب
الملائكة بعد الخطاب غيرهم قبل الخطاب! فهم كذلك قد تلبسوا بصـورة  
خاصّة، ولكن هي صورة الطاعة والانقيـاد، فقبـل ذلـك كـانوا يسـبحونه،      
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 عنـدما يسـبحون،  ولكن ذاك التسبيح لم يكن معـه أي صـورة!! أمـا الآن    
ح تسبيحاً مقيداً بصورة معينة، ومحدوداً بمحدودية خاصّة، هل التفتّم أصب

  جيداً! إذن كيف ظهر وجود الشيطان؟!

قـد قسـمهم إلـى     ْ}اسـجدوا {الخطاب الإلهي المتوجه إلى الملائكة 
إلى  ويتمايزا قسمين، ولولا هذا الخطاب لما أمكن أن يظهر هذان الفريقان

 .}كُن{خطابه الذي ينشأ من كلمة  يفعل ما يشاء بواسطةن، واالله أبد الآبدي
}  كـُوني قُولَ لَه كُـن فَ ي ئاً أَن ي ش اد إِذَا أَر ه رم نَّما أَ إن الأمر الإلهي هو تلـك   :أي )١(}إِ

بل هو غيـر محتـاج لأن يـتلفّظ     .الإرادة، ويقول كن بنفس إرادته! فيكون
ولـه، ولا فـرق بـين قولـه والتحقّـق      ويقول كن!! نفس تلك الإرادة هـي ق 

ن {، و }كُن{هي نفس  }يكُون{والصيرورة خارجاً،  هـي نفـس الأمـر،     }كـُ
  والأمر هو عين القول، هل التفتّم جيداً؟

الشيطان بين الملائكة والجن  
فالشيطان من الجن ـ لا بحسب خلقته الأولى! حيـث إنّـه كـان مـن      

ك فيقول: وإذ قلنا للملائكـة اسـجدوا!   الملائكة أولاً والقرآن ينبئ عن ذل
ا إبليس ـ أي إنّه من ذاك الحين أخذ تلك الصورة وتلبس بها،  فسجدوا إلّ

وأصبحاً موجوداً من أصل ناري، فهذه الصورة التي اتّخذها صورة ناريـة،  
وانتسابه إلى النار إنّما نشأ بعد هذه المرحلة؛ لا أنّـه مـن الأول كـان مـن     

                                                        
  .٨٢ية ) الآ٣٦) سورة يس (١(
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مثل ذلك الماء، فما هو أصله حينما يهطل من الأعلـى؟! هـو   الجن! تماماً 
  ماء صاف وزلال، إلاّ أنّه هنا يصبح طيناً، وطينيته نشأت من الآن. 

ه  { فـالشيطان بـ رِ ر مـ ن فَفَسق عن أَ مـن هـذه المرحلـة     بدأ )١(}كَان من الْجِ
مو { ارِ السـ بلُ من نَّ قْناه من قَ لَ خ آنالْجـن    {مرحلة  وكذلك في )٢(}مِوم ـانالْج لَـق خو

  من نار ملتهبة ذائبة. :أي .)٣( }مارِجٍ من نَّارٍ

دور الانقياد والاستكبار في الرقي والهوي  
ن عنواني التكبر والأنانية قـد شـرعا مـن هـذه المرحلـة،      أوالحاصل 

  والملائكة من هنا مشوا في طريقهم الخاصّ بهم.

فأجــابوا جمــيعهم: ســمعاً وطاعــة،  }اســجدوا{لملائكــة: قــال االله ل
قَالَ إِنِّي {اعترضوا في أول الأمر، وذلك بعدما قال االله:  نعم،وسجدوا فعلاً. 
ونلَمتَع لَم ما لاَ  نعم .مطّلع على أشياء أنتم لا تعرفوها ولا تعلموها أي: )٤(}أَع، 

عدم الاطلاع والفهـم مـن   ما صدر منهم لم يكن اعتراضاً، بل هو نوع من 
قبل الملائكة، لأنّهم لم يدركوا مقام الإنسان، فالذي صدر منهم هو مجـرد  
سؤال عن كيفية وإمكانية أن يخلـق االله مخلوقـاً ثـم يكـون لائقـاً ليقـوم       

                                                        
  .٥٠) قسم من الآية ١٨) سورة الكهف (١(
  .٢٧) الآية ١٥) سورة الحجر (٢(
  .١٥) الآية ٥٥) سورة الرحمن (٣(
  .٣٠) قسم من الآية ٢) سورة البقرة (٤(
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بالخلافة الإلهية، والحال أن هـذا المخلـوق سـفّاك للـدماء ومفسـد فـي       
لَ{الأرض!! فقال االله:  إِنِّي أَع  ـونلَم ـا لاَ تَعم فسجد الملائكة حينئـذ، ولكـن    }م
ين {و الشــيطان اســتكبر ــاجِد الس ــن ــن م ــم يكــن الشــيطان ضــمن  ، }لَــم يكُ ل

! هـو  ايسجدويمكن أن الساجدين، فهذا الموجود ليس من فصيلة الذين 
موجود لا يسلّم لمقام الولاية الكبرى وحقيقة الإنسـانية، هـذا النـوع مـن     

  ت معدنه غير مطيع، ومن هنا أصبح الماء متّسخاً!!الموجودا
والآن.. لماذا حصل ذلك؟ لماذا صدر من االله هـذا الخطـاب؟ لمـاذا    
أوجد الإنسان؟ إن كان لديكم استعداد فلنتكلّم حول ذلك بشكل مفصّل، 

الشـيطان  ف ونوضّح سبب حدوث ذلك، ونبين أنّه لماذا خلق االله الشيطان؟
  .ليس من الساجدين

مرتُكقَ{ نعك أَلاَّ تَسجد إِذْ أَ ا مقال االله له: لماذا لم تسجد؟ ما هو  :أي }الَ م
تُك{الذي منعك؟  رم ذْ أَ إنّي قد أمرتك!! ألـم آمـرك؟! ألسـت أنـت      :أي }إِ

لي؟! ألستُ أنا خالقك؟! أليس الأمر واجـب الطاعـة؟ فلمـاذا لـم      اًمخلوق
  تسجد؟!

}ن م رياْ خ نَ تَه من طينقَالَ أَ قْ لَ خن نَّارٍ وي متَن قْ لَ خ قال: أنا أفضل منه، فقـد   }ه
لأن النار  ؛خلقتني من نار، أما هو فخلقته من طين، والنار أفضل من الطين

أخف ويمكنها أن تتعالى وتطير إلى الأعلى، أما الطـين فإنّـه ماكـث فـي     
  الأرض.



١٠ 

  
 

  بروز الأنانية عند الشيطان
لو أراد أن و ت الأنانية تظهر عند الشيطان بشكل أو بآخر:ومن هنا بدأ

يقول: إن الذي منعني هو أنّي أفضل منه، فلا أقلّ يجب أن يكون جوابـه  
مطابقاً للسؤال ويقول: >إن الذي منعني هو كـذا...<، لأن سـؤال االله هـو:    

} د ج عنـي كـذا..<،   وهو يقتضي أن يكون الجواب: >من }قَالَ ما منعك أَلاَّ تَسـ
فكان عليه أن يقول: إن الذي منعني من السـجود هـو أنّـي أفضـل منـه،      

ر  {والحال أن إبليس لم يقل: >منعني< وإنّما ابتدأ بقولـه:   يـ أي أنـا  }أَنَـاْ خ ،
دائماً أفضل على نحو الدوام والاستمرار؛ لأن الجملة الاسمية تـدل علـى   

ي{الثبوت والاستمرار، فقوله  اْ خ نَ   يعني: أنا أفضل منه. }رأَ

لَقْتَني م{فقد اتّكل إبليس على عقله وفكره في ادعائه  ن خم تَه قْ لَ خ ن نَّارٍ و
ينموجود أصله من هذه المقايسة باطلة، أيمكننا أو ،}ط أي عي أننار ن ند

  أفضل من الذي خلق من طين؟!
 ـ  ف عـن  لكن الذي صدر من الشيطان في هذه المرحلة هو أنّـه تخلّ

تَني من { و الشيطان أتىإطاعة الأمر الإلهي، لذلك فحينما  قْ لَ خ هنم رياْ خ قَالَ أَنَ
 ينن طم تَه قْ لَ خ االله لا يعود يسأله ثانية بأن يقول له: حسناً، صحيح  }نَّارٍ و فإن

أنّك مخلوق من النار والإنسان مخلوق من الطين.. ولكن ما الـدليل علـى   
لأن الشيطان قد  ؛أفضل من الإنسان؟! لا داعي لهذا السؤال ثانية أن خلقتك

  وقع في محذور القياس.. مارس القياس وهو قياس باطل! ما معنى ذلك؟!
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 عمل الشيطان أعلى من ذلك، فالعيب الذي يظهر هنا هو أن عيب إن
فـإن االله العلـي   الشيطان قد خالف الأمر الإلهي وعصاه ولم يطـع، لـذلك   

نه { :بالكلام الذي أجاب به الشيطان حيث قال على لم يعتنِالأ م رياْ خ نَ قَالَ أَ
ي ملَقْتَن خينن طم لَقتَْه خن نَّارٍ و{ االله رد على كلام إبليس،  ولم يرد في القرآن أن

بداهة أن خلقة الشيطان من النـار وخلقـة آدم مـن     ؛وإنّما هو مؤيد لذلك
ح، بل نفس القرآن قد بين هذه الحقيقـة، ولكـن عيـب    الطين وهذا صحي

الشيطان هو في قوله: أنا لا أسجد!! والحال أنّك أنت االله قد أمرتني ومـع  
  ذلك أنا لا أسجد، لأنّي أنا أفضل.

  آمرك أن تسجد!  أنا الإله حسناً، قل أنا أفضل! والحال إنّي
جد لموجود فاالله يأمر أحد الموجودات الذي يرى نفسه أفضل أن يس

  آخر لا يرى نفسه أفضل؛ فهذا أمر االله!
قال: لا أفعل، وهنا محلّ الإشكال من أنّه قام بمخالفـة الأمـر الإلهـي    
وقال: أنا لا أسجد! فهو يرى أن له كبرياء وعظمة مقابل ذات االله ووجوده 

  وكبريائه، فقال: أنا شيء موجود، واالله في مقابله قال: أنا موجود أيضاً!!
الله له: اسجد، فأنا االله، فأجاب: أنا لا أسجد، أنا شيطان موجـود!  قال ا

  أنا موجود أيضاً!!
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  الأمر بالهبوط وسقوط الشيطان عن منزلته

بعد أن توجه الأمر والخطاب الإلهي وحدث مـا حـدث   }قَالَ فَاهبِطْ{
نها{فاهبط وانزل!  بطِْ م ـا { والضمير في }فَاههنالوارد فـي هـذه الآيـات     }م

مؤنّث، والحال أنّه لم يذكر  }منهـا {ليس له مرجع يتناسب معه، لأن ضمير
لفظ مؤنّث كالجنّة أو السماء، ليكون المعنى فاهبط من الجنّة أو فاهبط من 

عاماً أي: فـاهبط مـن    }فـَاهبِطْ منهـا  {السماء.. لذلك لا بد وأن يكون معنى 
  منزلتك، أو فاهبط من المنزلة التي أنت فيها.

سؤال (من أحد الحاضرين): سيدنا، هل صار الشـيطان شـيطاناً مـن    
  تلك المرحلة؟

  الجواب (من المرحوم العلامة): من حين صدور الخطاب الإلهي.

بطِْ{سؤال: إذن منذ أن قال االله:  ؟}فَاه  

من اللحظـة التـي تمـرد     بل، }فَاهبِطْ{ :! قبل أن يقول اهللالجواب: لا
  فيها أُمر بالهبوط.

  سؤال: قبل التمرد لم يكن الشيطان شيطاناً؟
الجواب: لم يكن شيطاناً قبل التمرد، فقد كان في زمرة الملائكة يعبد 

  االله.
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اْ خير{سؤال: إذن، لماذا يقول:  نَ فهو كان يرى نفسه أفضل وأحسن  }أَ
  ولذلك لم يسجد.

ي الجواب: لا! هو أصبح يرى أفضلية نفسه بعد توجه الخطاب الإله ـ
  وصدور الأمر، وهو من ذاك الحين قال: أنا لم أسجد.

تَني من نَّارٍ{سؤال: في أي مرحلة يتعلّق قوله  قْ لَ ؟}خ  

ارٍ  {الجواب: الآن  تَني مـن نَّـ قْ لَ أصبح مخلوقاً من  حين، أي من هذا ال}خ
النار، هذه اللحظة تمثّل مفرق طرق وجودي بالنسبة إليه، لا أنّه كان ناريـاً  

، تماماً مثل )١("هو الذي خلقكم ثم صوركممن الأول، وذلك على قاعدة "
فإن أصله متكون مـن نطفـة، والنطفـة تمثّـل      ،الإنسان وهو في رحم الأم

لات متتالية، تتبـدل هـذه النطفـة    وجوده وخلقته، ثم بعد عروض عدة حا
وتصبح علقة، ثم تصبح مضـغة... وجميـع هـذه المراحـل تمثّـل جانبـه       
الخَلقي. إذن، في الأصل كان وجود الشيطان من الملائكة، ثـم بلـغ هـذه    
المرحلة واتّخذ صورة الشيطانية بعد صدور الخطاب الإلهي، ونفس هـذا  

ار التي انفطرتْ وتكونت من هذه الجريان مخلوق الله أيضاً! ونفس هذه الن
اللحظة وقيدت ذاك الأصل الوجـودي السـابق (الـذي كـان مـن وجـود       
الملائكة في أول الأمر) وصـورته صـورة ناريـة وأعطتـه صـورة التمـرد       

كلّ ذلك إنّما نشأ من  ..والمخالفة، والتي أعطت للشيطان أنانيته مقابل االله
                                                        

ــق{ ) إشــارة إلــى قولــه تعــالى ١( ماوات خلَ ض  الســ الـْأَرو قح الْ ــ كمُ  بِ ر ـو صو ــن سفأََح  ُكم ر و ــ صـ لَي ــير هوإِ صالْم{ 
  )٣(التغابن:
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اْ{هذه المرحلة،  اْ{أت من هنا، فقبل ذلك لم يكن مكان لـ إنّما نش }أَنَ ، }أَنَ
اْ{فقط، ولم يكن لأحد أن يتفوه بـ  }هو{كان    !!}أَنَ

  أي انزل إلى الأسفل، إلى أين؟ انزل من هذا المقام. }فَاهبِطْ{

ا}  يهـ ف رتَكَب هذا المقام ليس لك حينما تنسب التكبر { فَما يكُون لَك أَن تَ
  لنفسك.

القدس وعالم التجرد، وليس هناك عالم التكبر والاستكبار،  فهنا عالم
فجميع الموجودات خاضعة وخاشعة للـذات المقدسـة الله دون اسـتثناء،    
      سـة الله، وإنـر، فهـو مخـتصّ بالـذات المقدفذاك المقام ليس عالم التكب

 مأردت أن تتكبر فاهبط إلى الأسـفل! اذهـب وتكبـر هنـاك! فـذاك عـال      
نـَاْ {ناك اصرخ ودوي الغرور.. وه نَـاْ {! صح واصرخ كما تشـاء  }أَ .. أنـا،  }أَ

  .هناك عالم الغرورأنا، أنا... حتّى تتمزّق حنجرتك، فالعالم 

كَبر{ولذلك لم يقتصر على قوله  تَ !! بل }قَالَ فَاهبِطْ منها فَما يكُون لَك أَن تَ
نها فَما يكُون لَك {قال  بِطْ ماقَالَ فَاه يهف رتَكَب أي لـيس فـي الجنّـة مكـان      }أَن تَ

للتكبر، ففي ذاك العالم الذي يمثّل عالم التقدس والتسبيح، والذي لا يتميز 
فيه بين حقيقة الشيطان والملائكة ولا يفترقان عن بعضهما!! في ذاك العالم 
لا يوجد محلّ للتكبر، فـالتكبر هنـاك يعنـي السـقوط والهبـوط.. اذهـب       

  بر!!وتك
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ومن هنا نستفيد أن الهبوط ليس هبوطـاً جسـمانياً (والـذي يتحقّـق     
بالنزول من مكان إلى مكان آخر)، وإنّما هو هبـوط، هبـوط فـي المنزلـة     
والدرجة، يعني: ذهب مقامك وعدمت، وقد سقطتَ. فقبل توجه الخطاب 
الإلهي وأخذك للصورة الشيطانية كنت في مقام المقدسـين حيـث كنـت    

ـة، فكنـت هنـاك تسـجد الله       تسبح االله مع الملائكة ولم يكـن هنـاك أناني
وتسبيح وتقدس ولم يكن هناك أي اعتراض، فما إن ظهرت الأنانية فقـد  

  تخلّيتَ عن السجود الله، فبمحض مجيء الأنانية سقط.
االله تستوجب السقوط، لماذا؟ لأن الكبريـاء   كبرياءإذن، الأنانية مقابل 

أو عظمـة تعطـى لأي    كبريـاء ة فقط، وكـلّ  تصّ بالذات الإلهيوالتكبر مخ
شخصٍ ـ بدءً من البعوضة والذبابة حتّى الفيل! ومن الذرة حتّى نصل إلى  
الشمس، ومن القطرة حتّى البحر، ومن أي حيوان صغير إلى أن تصل إلى 

  ؤلاء هـي  أو عظمة تعطى له ـ كبرياءالإنسان ومقاماته التي يتمتّع بها ـ أي
  يعطي ويأخذ. ، من هو مالكها؟ االلهالله

إذن، ما سوى االله ماذا يملك؟! لا شيء، ولا مجاملة في ذلك، لا شيء 
أبداً، وحينما يكون ما يملكه هو (اللاشيء) فكيـف لـه أن يتفـاخر علـى     
الآخرين ويظهر التكبر أمام الآخرين، يستفيد من رأس المال الذي لـيس  

  له؟!
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لى ذاك على أنّه يمتلك مليون تومانـاً،  فيأتي هذا الشخص ويتفاخر ع
واحد!! تماماً كما لو كان هناك شخص أمين  )١("شاهيوالحال أنّه ليس له "

صندوق وصاحب متجر يكون تحت تصرفه مليون تومـان، فيفتخـر علـى    
 قرشاًون تومان، والحال أنّه لا يمتلك ذاك الشخص ويقول له: أنا لدي ملي

  ليس له أصلا!!في الواقع، فالمال  واحداً
فالجمال الذي أعطاه االله، والكمال الذي وهبه االله، والعلم الذي أعطاه 
االله، والقدرة التي قدرها االله، والحياة التي أعطاها االله.. وكلّ شي إنّمـا هـو   

إذن، بأي شيء يفتخر الإنسان؟! فكلّ شخص يتفـاخر علـى الآخـرين     .له
  عماه.إنّما ينشأ فخره هذا من عدم علمه بذلك و

  لا مجال للتكبر والعلو في ساحة الأولياء
في قاموسهم مجـال   م يكنلذلك نرى أن الأنبياء، والأولياء والأئمة ل

وذلك أثنـاء   ،ا في بعض الأوقاتإلّلا معنى له  إذلعنوان الافتخار والتكبر، 
مواجهتم الشرك ومقارعتهم الكفر، وحتّى مع ذلك فإنّـه ينـدر أن يصـدر    

ة ولرسـوله    {نعم الاعتزاز بـاالله لا الاعتـزاز بـالنفس!!     .منهمالاعتزام  ـزالْع ه لَّـ لو
ينن م ؤ م لْ ل{ا أنّه فهذه العزّة هي عزّة االله وليست منفصلة عن االله، إلّ )٢(}و  ـنلَكو

ونلَم علَا ي ينقافنأي ماذا يعلم الناس؟!  )٣(}الْم  
                                                        

  مترجم.الأصغر عملة إيرانية، وقد انقرضت في هذا الزمان. وهي ) ١(
  .٨) قسم من الآية ٦٣سورة المنافقون ( )٢(
  .٨) قسم من الآية ٦٣سورة المنافقون ( )٣(
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اْ{إذن، الشيطان قال:  نَ نَا{، ما هو المراد بـ }أَ اْ {؟ هذه الـ ْ}أَ نـَ اشتباه  }أَ
اْ خيـر {وخطأ منه، فقوله  نَ اشـتباه، وهـو ناشـئ مـن التصـور الشـيطاني        }أَ

حركـت  بواسطته والأبلسة التي نشأت بواسطة توجه الأمر الإلهي، والذي 
  ظهرت الأنانية. نار الشهوة ونار الاستعلاء وطلب العلو، ومن حينه

ر  { الشيطان فقول .»الكبرياء ردائي والعظمة إزاري«االله: يقول  نـَاْ خيـ  }أَ
مرتُـك { اشتباه، وحينما قال االله له  ذْ أَ كان عليه أن يسجد، وعدم سجوده  }إِ

، اشتباه من ناحية مخالفته لأمر االله، فهي مخالفة بملك محض خطأ واشتباه
صورة!! يعنـي: االله يريـد أن   إرادته والتي بواسطتها أعطاه ألبسه االله بتلك ال

يخلق الشيطان، لا أن الشيطان يتخيل أنّه قد عصى االله بإرادته وباختيـاره،  
وأنّه خرج بذلك عن حكومة االله، وأنّه بذلك يكون قد أصبح شيطاناً!! لا.. 

  بل االله يريد من خلال هذه الحادثة أن يصنع الشيطان ويخلقه.

  الحكمة من خلق الشياطين
ماذا يريد االله أن يخلق الشيطان؟ ما هـو الوجـود الشـيطاني    حسناً، فل

حتّى يحب االله أن يخلقه؟! إنشاء االله سوف نبين ونشرح للإخوان أنّه: لـو  
لم يكن هناك شيطان لما خُلق هذا العالم أصلاً، ولم تكن الدنيا، لم يوجد 

، ولا نبي، ولم يكن هناك إمام، لو لم يكن هناك شيطان لما كان هناك جنّة
وجود لجهنّم، لا معنى للطاعة، ولا ثواب، ولا عصيان، ولا معنى للشقاوة، 
 ولا للسعادة، لا وجود لشيء من ذلك، إذن جميع ذلك هو ببركة الشيطان.
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يعني بواسـطة مخالفـة    ؛خلق الشيطان مستوجب لرشد الإنسان وكمالهإذ 
لـدنيا  وساوس الشيطان يتسـنّى للإنسـان أن يفلـت مـن عـالم الـنفس وا      

والاعتباريات ويدخل في حريم القدس والتجرد والإطلاق، إذن عليكم أن 
لا يكون التكامل بواسطة حـق   من هناتبتعدوا عن الشيطان مهما أمكنكم، 

االله هـو صـاحب الفضـل أن     .لنا على االله!! بل االله هو صاحب الحق علينا
 ،ذلـك للشـيطان   خلق الشيطان، إذن الفضل الله، وأما لو جعلنا الفضل فـي 

  .تعالى الفضل الله بلحينئذ نصبح من عبيد الشيطان!! 
واقعاً هكذا، وإنشاء االله لو  المسألة هذا المطلب صحيح، يعني، حسناً

نستمر بهذا البحث ونتكلّم قليلاً حول هذه المسألة كلّ ليلة، سيتّضـح لنـا   
  كيف أن سعادة الإنسان بأجمعها متوقّفة على وجود الشيطان.

كَبر فيها{ انزل إلى الأسفل! :أي }الَ فَاهبِطْ منهاقَ{ تَ  :أي }فَما يكُون لَك أَن تَ
من أين؟ اخرج من عالم القدس والتجرد  }فَـاخرج {، ليس هنا مكان للتكبر

ين{ وعالم الانقياد، اخرج! اذهب! اخرج! اغرِ الص ن م إِنَّك{.  

  المراد من (الصاغرين) في الآية
هنا لم يقل االله: إنّك من الأشقياء، أو إنّك من الظالمين، أو إنّك من و

اغرِين {المشركين، وإنّما قال:  صـ ن ال ومعنـى الصـاغر مـن الصـغار، أي     ، }م
ير منه{بمعنى الهوان والذلّة والصغر، فحيث ادعى الشيطان أنّه  اْ خ نَ جاءه  }أَ

  غر! اخرج!االجواب: اذهب أنت ص
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التكبر الذي تقوم به وهذه الأنانية التي تظهرها وامتناعك عـن  فادعاء 
إطاعة أمر االله، كلّ ذلك لا يجعل كبيراً!! وإنّما يصـغّرك، فالملائكـة بقـوا    
هناك في مكانهم، دائمين في مقامهم راكعين ساجدين قائمين مسـبحين،  

! ضئيل! فقد صغر إلـى الحـد الـذي بلـغ مـن      أما أنت فاذهب إنّك صغير
حتّى صار يخاطـب بخطـاب أنّـه مـن      ،أن أصبح ذليلاً وحقيراً فيه الصغر

اْ{الصاغرين!! وكلّ شخص يقول  نَ مقابل االله فهذا هو حسابه ومصـيره،   }أَ
 .وكلّ من يتكبر فإن نفس تكبره يكون هوانـه وذلّتـه وحقارتـه وصـغاره    

ن  فَاخرج{  الصغار يعني: أن يصير صغيراً وأن يذوب ويتلاشى ويعدم م إِنَّك
ين صاغرِ   .}ال

  توعد الشيطان بني آدم بالإغواء

ثـُون {حسناً، قال الشيطان:  عبمِ يوى ي لَ ظرني إِ ن إلهي أمهلني إلـى يـوم    :)١(}أَ
القيامة الذي تحشر الناس فيه، يوم الحشر الأكبر الذي تحضر الناس فيـه،  

  هذا المقام. حتّى أقوم بجولة معينة، فها أنت قد أخرجتني من

ــم صــراطَك  {فقــد ورد فــي إحــدى الآيــات:  لَه نــد ي لأَقْعتَن ي غْــو ــا أَ قَـالَ فَبِم
يمتَقسضِ {هذه الآية  وردتوكذلك  )٢(}الْم ي الأَرف ملَه نن ي لأُزَيتَن ي غْو ب بِما أَ قَالَ ر

ينعمأَج مهني غْوِ   .)١(}ولأُ
                                                        

  .١٤) ذيل الآية ٧سورة الأعراف ( )١(
  .١٦) الآية ٧سورة الأعراف ( )٢(
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، سوف أذهب وأظلّ مع بنـي آدم ونبنـي سـوياً    أي أنا سوف أغويهم
نا البعض ضع، وتتناغم أرواحنا ونتلاحم مع بونعقد عقد الأخوة يداً بيد معاً

 مونفدي بعضنا ببعض!! بحيث لا يلتفت بنو آدم إلى الخداع الذي أخادعه
ولا يعرفون من أي نقطة أُغير عليهم منها! أعطني مهلة علـى الأقـل!    ،إياه

وطبعت علي هذا  ،طاب من الشيطان إلى االله] قمتَ بخلقي هكذافأنتَ [خ
الختم التكويني ـ والذي هو متفرع عن الإرادة الحكيمة الله تبارك وتعالى ـ 

وذلك  ،فقد ختمت علي ختم الشيطنة، وجعلت صورتي الملكوتية شيطاناً
تضت بواسطة هذه الإرادة التكوينية، فوهبتني خلقة شيطانية، فمصلحتك اق

أن تخلقني شيطاناً وقد فعلتَ.. فلتعطنا مهلة كي نقوم بجولة معينة!! ونقوم 
تَني  {بعملية الإغواء والذي هو إغواؤك  ي غـْو ا أَ ب بِمـ أي أنت الذي قمـت   }ر

  بفعل ذلك.
أو هل كان خطابك وأمرك بالسجود عبثاً؟! حسناً، تريـد أن تتركنـي   

الـدنيا وتجعلنـا أحـد الموجـودات      الآن؟ وتريد أن لا تنزلنـا إلـى عـالم   
المخلوقة فيها؟! وتريد أن لا تجعلنا واسطة بين السعادة والشقاء؟! فلتعطني 

ظ{! نمهلة إذ ن ثـُون قَالَ أَ عب مِ يوى ي لَ أي أعطني مهلة كي أتفرغ لبنـي آدم..   }رني إِ
  إلى متى؟ إلى يوم الحشر!!

                                                                                                                             
  .٣٩الآية  )١٥سورة الحجر ( )١(
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}المُنظَريِن نم نَّك ل االله: لا إشكال في أن تكون من الأشخاص قا)  ١(}قَالَ إِ
 ـ  ا فلـو  الذين منحوا مهلة، أصلاً إنّما خلقناك لكي تقوم بهذه المهمـة، وإلّ

صدر الأمر والخطاب منّا وكنت قـد سـجدت ولـم يصـدر منـك التمـرد       
ولما كنّا  ،لما كنّا قد توجهنا إلى بني آدم ..وأبقيناك في ذاك العالم الأقدس

ولما كان الرفقاء فـي هـذه الليلـة ليـأتوا هـذا       ،لتجهيزاتقد صنعنا هذه ا
  المجلس ويحضروه..

ولكن الشيطان طلب من االله المهلة إلى يـوم القيامـة، لأنّـه يريـد أن     
يذهب لإغوائهم في الدنيا وفي القبر وعالم البرزخ!! وأكون مع بني آدم في 

  إلى يوم القيامة. مجميع المراحل كي أغويه

ى  {وإنّمـا   ،إلى ذاك الوقت الذي تريدلا أمهلك ولكن أنا  فقال االله: لـَ إِ
لُومِ عالْم ت إلى حين الموت، وعليـك أن تتـركهم فـي البـرزخ، لا      )٢(}يومِ الْوقْ

حق ببني آدم في القبر وفي عالم البـرزخ! فالشـيطان   تتطمع كثيراً، حتّى تل
أهـل  موجود في القبر وفي عالم البرزخ، وهو موجود مـع الإنسـان (مـع    

المعاصي من الناس)، ولكن ليس له أي تأثير، فنتيجة الأعمال تحشر مـع  
الإنسان بصورة شيطانية، ولكن لا يمكنه أن يقوم بالإغواء، ليس بإمكانه أن 
يخرب ويحرف ويضلّ، ولكن في الدنيا يمكنه أن يضلّ ويغـوي، فيـأتي   

بجميـع  من الأمام، ويأتي من الخلف، وينصح، ويصر، ويلتمس ويطلب و

                                                        
  .١٥) الآية ٧سورة الأعراف ( )١(
  .٣٨) الآية ١٥ورة الحجر ( س )٢(
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وعلى كلّ حال هـو   .شراكه وفخّه في الأنواع والأقسام، كي يرمي الإنسان
يحب أن يكون مع الإنسان في عالم البرزخ أيضاً حتّى يوم القيامـة، فقـال   

ين{االله:  نَّك من المُنظَرِ لُومِ{ و }قَالَ إِ عالْم ت ى يومِ الْوقْ لَ قَالَ {وفي آية أخرى ورد  }إِ
غْو قيمفَبِما أَ تَ سالْم اطَكرص ملَه ندي لأَقْعتَني  * ن عو هِمف لْ خ نم و يهِم دي نِ أَ ين بم مهنيلآت ثُم

  رِينـاكش مهثَـر كْ لهِم ولاَ تَجِد أَ آئمن شعو هِمانمي قال الشيطان: إلهي! أنت الذي  )١(}أَ
تني.. وجعلتني شـيطاناً.. ومقابـل ذلـك    أعطيتني هذا المنصب.. وقد أغوي

الـ باء هنا للمقابلة، أي أجِز لي مقابل إغوائك إياي أن ألاحق بني  }فَبِمـا {
آدم، فأقعد في طريقك المستقيم المؤدي إليك، وأغلـق أمـامهم الطريـق؛    

  وأهاجمهم من أمامهم.. من خلفهم.. عن يمينهم.. وعن شمالهم.
بني آدم من جهة واحدة فقط!! يعني يكفيه حسناً، كان يكفيه أن يأتي 

 جهـات ال إلـى أن يشغل الإنسان من جهة واحدة فقط! نعـم؟! ولا حاجـة   
  الأعلى والخلف واليمين والشمال. الأربع:

}رِيناكش مهَثر كْ فأثير ضجة وتشويشاً في هذه الدنيا، ولا تعود  }ولاَ تَجِد أَ
  تجد أكثر الناس شاكرين.

عن ماهية هذا الإغواء الذي أغوى االله به الشـيطان؟   نسألوهنا لنا أن 
تَني {حيث قال:  ي غْـو الشـيطان يريـد أن يغـوي الإنسـان مقابـل ذاك       إذ، }أَ

وما هو هذا الإغواء؟ ومن أي جهة  ؟الإغواء الذي أغواه االله به! كيف يغوي

                                                        
  .١٧و  ١٦) الآية ٧) سورة الأعراف (١(
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     خـارجي هـل الشـيطان موجـود يكون للشيطان تسلّط على بني آدم؟ ثم
ث يأمر الإنسان وينهاه، والإنسان بدوره يستكشف هذا الأمر ويتلمس بحي

هذا النهي؟ أم لا، بحيث أن الشيطان يتّحد مع الإنسان فتكون إرادة الإنسان 
  ؟واختياره عين إرادة الشيطان واختياره، ولا يكون بينهما اثنينية في البين

مجيئـه مـن   وحينئذ ما معنى إتيان الشيطان مـن الأمـام؟ ومـا معنـى     
الخلف؟ ما معنى مجيئه من الجانب الأيمن؟ ما معنى إتيانـه مـن الطـرف    

  .الأيسر؟ فكلّ حالة لها معناها الخاصّ بها
ففي بعض الأحيان لا يستطيع الشيطان أن يأتي من الأمام، فيأتي مـن  
الخلف، أو أنّه لا يقدر على المجيء من الخلف فيأتي من الطرف الأيمن 

سوف نبينهـا   قنا االلهوفّهذه إشارات ومعاني مختلفة. وإن فأو من الشمال، 
في الجلسة اللاحقة ـ غداً ليلاً إنشـاء االله ـ بحـول االله      خلّاء الروحانيينللأ

  وقوته.
  اللهم صلّ على محمد وآل محمد
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